بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة


(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا((
)، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، وعلى اله الطيبين الطاهرين، وصحبه الصادقين أجمعين.
أما بعد:
 لقد أكد الإسلام على أهمية المرأة، بوصفها كائناً فاعلاً ومؤثراً، فبين القران الكريم حقوقها وواجباتها، وحدد مركزها ومكانتها في قوله تعالى: (وَعَدَ  اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ    الْعَظِيمُ ((
).
كما جاء في السنة النبوية الشريفة، مما يدل على عظيم العناية بالمرأة في الإسلام فهي أماً وأختاً وزوجةً وبنتاَ، وعنصراً فاعلاً في المجتمع الإسلامي، إذ قال النبي ( ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ  لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شيء في الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيـــْرًا  ((
).

فهي من حيث الأساس شملها الإكرام العام الذي قرره القران الكريم للإنسان بقولة تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا((
).
وكلمة إنسان تمثل الرجل والمرأة على حد سواء، لأنها تدل على ذات الإنسان لا نوعيته.

نعم إن شريعة الله للناس لم تقم ـ في الحقوق الإنسانية العامةـ وزناً للذكورة والأنوثة، لأنه من الظلم مجانية العدل الذي تنأي عنه شريعة خالق الذكر والأنثى، اعتماد هذه الفوارق القسرية التي ليست من صنع الإنسان حتى يحاسب عليها، وإنما جعلت ميزان الكرامة، التقوى والعمل الصالح، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ( (
).
وقد نعمت المرأة ألمسلمه في ظلال هذا الدين من الرعاية والإحاطة حين أعلن إنسانيتها الكاملة، وأهليتها الحقوقية التامة، وصانها عن العبث والشهوات، وجعلها عنصراً فعالاً في نهوض المجتمعات وتماسكها وسلامتها، مما كان له أكبر الأثر في تكوين رجاله. 
وجاءت مشاركة المرأة وممارستها في شتى المجالات تجسيداً لهذه الكرامة، وتنزيلاً للأحكام الشرعية على محالها حتى لا يكون هناك مجال للعبث أو التأويل الباطل، وليكون ذلك دليلاً ومعياراً لإبعاد دور المرأة في الحياة الإسلامية على مر العصور.
فلقد بايعت المرأة، وجاهدت وهاجرت ومرضت وعلمت، وكانت من رواة الحديث، وقدمت المشورة والرأي والحكمة، وعلى طول المسيرة التاريخية ، ودور المرأة ظاهر جلي لا يقدر على جحده ولا إنكاره كاشح أو جاحد لان وثائقه ثابتة دامغة قوية.

وشخصية شهده الكاتبة العالمة، فخر النساء، هي أحدى النساء التي يفتخر بها، فقد كانت هذه المرأة حقاً منارة عالية في تاريخنا، وتستحق أن تكون قدوة للمرأة المسلمة على مر العصور.

وان الكتابة عن هذه العالمة الجليلة في غاية الأهمية، لان تلك النخبة من النساء العالمات الفاضلات الحافظات التي ساهمت في صنع تاريخ الأمة، وشيدت صرحه.

وبهذا سوف نقدم خدمة متواضعة لتاريخنا المجيد بعرض سيرة هذه العالمة العراقية المولد والوفاة، والتي كلما اقتربنا من سيرتها بهرنا علمها الرائع.

وعلى هذا اقتضت طبيعة مادة الدراسة وخطة البحث أن تكون على مقدمة وثلاث مباحث:

المبحث الأول: تضمن دراسة العصر الذي عاشت فيه الكاتبة شهده، والذي قسم إلى ثلاثة أقسام، السياسي، والاجتماعي، والفكري.

والمبحث الثاني: اشتمل على دراسة حياة الحافظة شهده الذاتية، والذي قسم إلى ستة أقسام، اسمها وكنيتها، ونسبها، ثم مولدها ونشأتها، وتطرقنا أيضا إلى والدها، ومن ثم زوجها، وأخيراً وفاتها (رحمها الله).

أما المبحث الثالث والأخير فقد تطرقنا فيه إلى حياة الكاتبة شهده العلمية، وتضمن: شيوخها، وتلاميذهًا، ومنزلتها العلمية.

وانهينا البحث بخاتمه تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها مادة البحث.
وندعو الله أن نكون قد قدمنا عملاً ولو صغيراً نخدم به قضيتنا وامتنا، والبحث وان كان بسيطاً لكن ما يشفع لنا هو وفاءنا لأمتنا الإسلامية وعلمائها الأفذاذ.
اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

الباحثتان

المبحث( (الأول

عصر الكاتبة شهده
أولا: عصرها السياسي.

من المعلوم أن العالمة المسندة الفقيهة قد عاشت في الحقبة الواقعة بين (480 ـ 574هـ/1087ـ1178م)، وهذه الحقبة قد اشتملت على متغيرات كثيرة بعضها كان ايجابيا، وبعضها الأخر سلبي مما كان له أثر على بقية نواحي الحياة.


أما ما يخص الإطار السياسي العام فقد نشأت الكاتبة شهده في ظل الخلافة العباسية، التي كانت تشهد ضعفاً سياسياً ملحوظاً، دام عقوداً كثيرة، ضاعت فيه السلطة الفعلية من أيدي الخلفاء العباسيين(
)، والت إلى البويهيين (334ـ447هـ/945ـ1055م) حيث شمل سلطانهم العراق وفارس والاحواز وكرمان، ثم ألت من بعدهم إلى السلاجقة (447ـ590هـ/1055ـ1193م) الذين شمل حكمهم العالم الإسلامي كله ما عدا الأندلس ومصر وشمالي افريقية.


وتعاقب على الخلافة العباسية في حقبة حياة الكاتبة شهده من التاريخ سبعة من الخلفاء العباسيين وهم:
1ـ المقتدى بأمر الله: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله، الذي ولي من سنة( 467هـ/1074م) إلى سنة( 487هـ/1094م)(
)، وكانت مدة خلافته عشرين سنة.
2ـ المستظهر بالله: أبو العباس أحمد بن المقتدي بالله، الذي ولي من( 487هـ/1094م) إلى سنة( 512هـ/1118م)(
)، وكانت مدة خلافته خمسة وعشرين سنة.
3ـ المسترشد بالله: أبو منصور الفضل، الذي ولي من سنة ( 512هـ/1118م)
     إلى سنة( 529هـ/1134م)(
). 
4ـ الراشد بالله: أبو جعفر منصور بن المسترشد، الذي ولي من ســــــنة ( 529هـ/1134م) إلى سنة( 530هـ/1135م)(
).
5ـ المقتفي لأمر الله: أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله، الذي ولي من سنـة (530هـ/1135م) إلى سنة( 555هـ/1160م)(
).
6ـ المستنجد بالله: أبو المظفر يوسف بن المقتفي، الذي ولي من ســـــــنة( 555هـ/1160م) إلى سنة ( 566هـ/1170م)(
).
7ـ المستضيء بأمر الله: الحسن أبو محمد بن المستنجد بالله، الذي ولي من سنة   (566هـ/1170م) إلى سنة (575هـ/1179م)(
).

لم تختلف حالة الخلفاء العباسيين أيام السلاجقة اختلافاً كبيراً عما كانت علية تحت سيطرة بني بويه، ألا أنه كانت فيها نواحي ايجابيه كثيرة بالنسبة للخلافة العباسية نفسها أو لعامة الناس، فقد استعادوا نفوذ الخليفة العباسي على حساب الخليفة الفاطمي، كما وحصلت بين السلاجقة وبين بيت الخلافة بعض المصاهرات(
)، وكان السلطان السلجوقي آنذاك أبي شجاع ألب أرسلان الذي تولى الأمر بعد وفاة طغرلبك سنة (455هـ/1063م)(
).


تميز عهد ألب أرسلان بالبناء والعمران، ومقاتلة الروم الذين كسرهم ولم تقم لهم بعدها قائمة في نواحي أرمينية(
)، واتخذ من أصبهان عاصمة له.
 توفي السلطان ألب ارسلان سنة (465هـ/1072م)، وولي السلطنة بعده جلال الدولة أبو الفتح ملك شاه(
)، الذي اتسع ملكه اتساعاً عظيماً، وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل، وعدل مطرد، اسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد، وعمر الطرق والقناطر، وحفر الأنهار الخراب، وعمر الجوامع في بغداد، إلى أن توفي عام (488هـ/1095م)(
).

تولى السلطان ركن الدين أبو المظفر بركياروق السلطنة بعد وفاة أبيه السلطان ملك شاه(
)، ثم ما لبث أن قام أخوه محمد بن ملك شاه مطالباً بالسلطنة، فكان هذا الأمر فاتحة شر على البيت السلجوقي كله، فقد ظلت الحرب مستعرة بينهما إلى سنة (497هـ/1103م)، والبلاد مقسمه بينهما أيضا، فكانت الري وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة والحرمين الشريفين لبركياروق، وأذربيجان واران وأرمينية واصبهان والعراق كله ما عدا تكريت تحت سيطرة محمد بن ملك شاه(
).

توفي بركياروق سنة (497هـ/1103م)، وصار الأمر كله لأخيه محمد الذي توفي سنة (511هـ/1117م)، وقد امتاز عهده بالعدل وحسن السيرة، واختير بعده ابنه السلطان محمود في سنة (512هـ/1118م)(
).
وفي عام (487هـ/1094م) بويع بالخلافة المستظهر بالله، بعد وفاة أبيه الخليفة المقتدي بالله، واستمرت خلافته إلى سنة (512هـ/1118م)(
)، عندما بويع بالخلافة المسترشد بالله واستمر خليفة إلى أن قتل سنة (529هـ/1134م)، وكان السلطان في هذه الفترة هو محمود بن محمد بن ملك شاه(
).

تولى أبو الفضل الراشد بالله الخلافة سنة (529هـ/1134م)، وخرج منها بعد 11 شهراً و11 يوماً، وبويع بعده للمقتفي لأمر الله سنة (530هـ/1135م)، واستمر في الخلافة إلى أن توفي سنة (555هـ/1160م)(
).
ومما يشار إليه هنا أن بغداد استعادت بعض مكانتها في العهد السلجوقي، فكانت العاصمة الروحية حيث يعيش الخليفة العباسي متمتعاً بسلطاته الدينية، أما السلطة السياسية فكانت في عاصمة السلاجقة نيسابور أولا ثم الري(
).

أما بالنسبة للعلاقة بين العباسيين وسلاطين السلاجقة، فكانت مغايرة عما كانت بين العباسيين وسلاطين البويهيين، فالعباسيون والسلاجقة يدينون بمذهب واحد هو المذهب السني، بخلاف البويهيين الذين كانوا يدينون بالمذهب الشيعي، مما دفع بالسلاجقة إلى أجلال الخلفاء العباسيين واحترامهم(
).

وخلال هذه الحقبة السياسية عاشت العالمة الكاتبة فخر النساء شهده. 
 ثانياً: عصرها الاجتماعي.

كانت الحالة الاجتماعية في هذه المدة لا تختلف كثيراً عنها في القرون السابقة أو أللاحقة، فهي امتداد طبيعي للمجتمع الإسلامي في ظل الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي، وسنستعرض شرائح المجتمع الإسلامي في العصر العباسي بصورة عامة آنذاك: 

1ـ الشريحة الخاصة: وهم الخلفاء والأمراء وأهلوهم، ورجال دولتهم كالوزراء  والقادة والأشراف والقضاة، فضلاً عن بعض المقربين من الخلفاء والأمراء، وعدد من أهل الأدب والعلم الذين عاشوا في أكناف الخلفاء، كمؤدبي أولاد الخلفاء أو الإخباريين، ومن ينشد الأشعار في كل مناسبة بالمدح والثناء.
  واتسمت هذه الشريحة بالترف والبذخ في معيشتها، فكانت قصورهم ومنازلهم الفخمة المثل في الجمال والروعة، وتأنقوا في الطعام وتفننوا في ألوانه(
)، وكان ملبس الخلفاء العباسيين ـ بحكم مركزهم الديني ـ السواد الذي هو شعار العباسيين، وفوقه بردة الرسول(، كما لبسوا القلانس، ووضعوا العمائم فوقها، وزينوها بجوهرة غالية(
).
2ـ شريحة العلماء والمثقفين والتجار والموظفين: لقد كان العلماء والأدباء والقضاة يلقون الرعاية الخاصة من السلاطين والأمراء، فيدعونهم إلى مجالسهم، وتكون لهم الصدارة فيها(
)،وقد ملأ علماء هذا العصر الدنيا ثقافة بمؤلفاتهم الجليلة، التي طاف شهرتها الأفاق، وبلغ صيتها أرجاء العالم العربي الإسلامي، الأمر الذي نهض بمستوى العلوم والمعارف جميعاً في ظل العصر العباسي، حتى بلغت بغداد حينها ذروة مجدها الفكري والحضاري.


     أما عامة التجار والموظفين فكانوا ينعمون بكل ضروريات الحياة، فهذه الشريحة أو الطبقة كانوا يمتازون بمستوى عال من المعيشة.
3ـ الشريحة العامة: وهم من الفلاحون والعمال والباعة وأهل الحرف البسيطة، وقد كانوا غالبية سكان المجتمع، ويمثلون الفئة الفقيرة، ويطلق عليهم عدة تسميات منها، العامة، والرعية، والسواد الأعظم، وتدل هذه التسميات على قلة ثقافتهم وشيوع الجهل بينهم للفقر الذي كانوا فيه، فحياتهم بسيطة في الملبس والمأكل والمسكن، وتتكون هذه الشريحة من عدة أجناس، كالعربي والفارسي والتركي والديلمي والكردي(
).
ثالثا: عصرها الفكري.


 إن تطور النشاط الفكري مرهون بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها الأمم، وإذا أمعنا النظر في الأوضاع السياسية التي مرت بها الدولة الإسلامية بصورة عامة، طالعتنا أحداث سياسية كان لها الأثر الكبير في النشاط الفكري سلبا وإيجابا.


وفي عصر العالمة الحافظة شهده، ومع كثرة الأحداث السياسية التي فيها الكثير المؤلم من أسباب الضعف السياسي، وانقسام بلاد الخلافة إلى وحدات سياسية متعددة، ألا أن النشاط الفكري في هذا العصر لم يتأثر، وإنما دأب في طريقة إلى غرضه.


كما أن الخلفاء والأمراء أخذوا يتنافسون في خدمة العلم والعلماء، وتقريبهم أليهم والانخراط في حلقات دروسهم، حتى شهد العصر ظهور طبقة من الوزراء والأمراء لهم نصيب وافر من العلم والمعرفة والتأليف(
).

ولا شك أن لهذا الاهتمام من كبار الدولة بالعلوم والآداب أثراً كبيرا في شمول هذه النهضة الفكرية كثيرا من المدن، بالإضافة لبغداد، مثل: الموصل، والبصرة، واصبهان، وهراة، ومرو، ونيسابور وغيرها، فبرزت أسماء لامعة لأعيان العلماء الإجلاء ممن ذاعت شهرتهم في الأفاق، ووصلت مؤلفاتهم في العلوم المختلفة أرجاء البلاد، فما من علم من العلوم ألا وبرز فيه جماعة من أهل الاختصاص، ووضعوا المصنفات الجليلة لخدمته(
).

ومما يشار أليه أن اغلب مفكري هذا العصر موسوعيون في علومهم، حيث اختصوا بعدة علوم في أن واحد، وصنفوا فيها، فكانوا محدثين، ومؤرخين، ومفسرين، وغير ذلك.

ومن هنا برز دور الحافظة شهده الكاتبة، فخر النساء، التي هيأها الله تعالى في هذه الفترة للانتقال من مرحلة الطلب المستقرة إلى مرحلة التعليم والدعوة والإرشاد، وحاولت جاهدة إحقاق الحق منها، وإبطال الباطل بما أوتيت من علم ومعرفة. 
(المبحث الثاني (سيرة الكاتبة شهده الذاتية

أولا: أسمها وكنيتها.

شهده(
) بنت المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري، ثم البغدادي الابري(
)، وتكنى بأم محمد(
).
ثانيا: نسبها.

نسبت شهده الكاتبة إلى مدينة دينور، قيل بكسر الدال المهملة(
)، وقيل بفتحها، وقال ابن خلكان(
): الأصح الكسر، وهي بلدة من بلاد الجبل، نسب إليها جماعة من العلماء.


وقال ياقوت الحموي(
): هي مدينة من أعمال الجبل قرب قَرْميسين، تكثر بها الثمار والزروع ولها مياه ومستشرف، وينسب إلى الدينور جماعة كثيرة من أهل الأدب والحديث.


كما نسبت إلى الابري(
)، وهذه النسبة إلى الإبر التي هي جمع ابره التي يخاط بها، وكان المنسوب إليه يعملها أو يبيعها، والابري بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة، وفي أخرها الراء المهملة نسبة إلى بيع الإبر وعملها(
).  
ثالثا: مولدها ونشأتها.

ولدت شهده بنت أبي نصر الابري الكاتبة الدينورية الأصل، البغدادية المولد والوفاة ببغداد، بعد الثمانين وأربعمائة(
)، وكانت امرأة جليلة صالحة ذات دين وورع وعبادة، سمعت الكثير وعمرت وصارت اسند أهل زمانها(
).

عني بها أبوها واحضرها مجالس السماع على الشيوخ، وكان والدها عالما جليلا، حسن السيرة متزهدا(
)، وأراد لابنته أن تكون عالمة فقيهة فاضلة، فكانت من العلماء الأكابر المحدثات الصادقات بالرواية، تعلمت الخط الجيد، وأخذت العلم عن كثير من العلماء، وأجازوها أجازة لم يسبق لغيرها، واخذ عنها كثيرون(
).

انتهى إليها إسناد بغداد، وعمّرت حتى ألحقت الصغار بالكبار. وكان لها دار واسعة، وقلّ ما كانت تردّ أحداً يريد السماع. وكانت تكتب خطّاً جيّداً، لكنه تغير لكبرها(
).

الفت جملة رسائل في الحديث والفقه والتوحيد، ومآثرها كثيرة في أصناف العلوم(
)، متميّزة فصيحة، حسنة الخط، تكتب على طريقة الكاتبة بنت الأقرع(
)، وما كان ببغداد في زمانها من يكتب مثل خطّها، وكانت مختصّة بأمير المؤمنين المقتفي(
).
سمّعها أبوها الكثير، وعمّرت حتى حدّثت، وكانت تكتب الشعر المليح، ومن شعرها(
):
مل بي إلى مجرى النسيم الواني          واجعل مقيلك دوحتـي نعمان
وإذا العيون شنن غارة سحـره         ورمين عن خضر المتون حوان
فأحفظ فؤادك أن يصاب بنظـرة          عرضاً فآفة قلبـــك العينان
منكل جائلة الوشاح يهـــزها          مج الشباب اللدن هز ألبــان
بيض غنين بحسنهن عن الحلي           ولذاك أسماء النسـاء غواني
سكنوا العقيق وحركوا بغرامهم          قلباً يكاد يطيــــر بالخفقان
حملته ثقل السلوى فلم يطــق         فأطعته في طرحه وعصانــي
سلبته يوم الدوحتين طليقـــة        نزلت بهذا الحي مـن غطفـان
حطام تفرط في الصبابة أضلعي          وتلج في عبراتها أجفانـــي
وإذا تبسم ثغر برق منــــجد        أغرى دموع العين بالهمــلان
يا حادي البكرات هل لك روحـة         بالغمر عند مروح الرعيــان
فتذكر الناسين عهدي بالحمـى          فجديدة أبلاه من أبلانــــي
وذكرت ميدان الوداع فأرسـلت         عيني إلى أمد البكاء عنانــي
لم اخش من ظمأ الحوادث إذ عرت     ومعي نظير الجدول الريـــان
إن مسني سغب قراني غربــه        أو قلتي ظمأ قرى فسقانـــي
وإذا السيوف تحدثت بجفونهـا          فحديثها منه بأحمر قانـــي.
رابعا: والدها.

احمد بن الفرج بن عمر الدينوري (والد شهده)، أبو نصر الدينوري، ألإبري كان من مشاهير بغداد ومحدثيها(
)، وهو شيخ زاهد، وثقة، وخير(
)، كان يروي عن أبي يعلى بن الفراء، وأبي الغنائم بن المأمون، وابن المهتدي، وابن النقور وغيرهم، وكان حسن السيرة متزهدا(
).


ومات والدها أبو نصر احمد في يوم السبت، الثالث والعشرين من جمادي الأول، سنة ست وخمسمائة(
)، وكانت وفاته ببغداد ودفن في باب ابرز(
)، أما والدتها: فلم تشير المصادر عنها بشي، بل اكتفت بذكر والدها فقط.

خامسا: زوجها. 

تزوجت شهده بنت أبي نصر احمد بن الفرج من علي بن محمد بن يحيى، أبا الحسن الدريني، المعروف بثقة الدولة، ابن الأنبا ري(
)، وكان من الأماثل والأعيان، خيرا كثير الصدقة(
)، كبير القدر، خصيصا بالأمام المقتفي لأمر الله، فيه أدب، ويقول الشعر اللطيف، وبني مدرسة لأصحاب الشافعية على شاطئ دجلة بباب الازج(
)، وبني إلى جانبها رباطا(
) للصوفية، ووقف عليها وقوفا حسنا(
).

خدم علي بن محمد الدرني، أبا نصر احمد بن الفرج الابري فرباه حتى قيل، ابن الابري، وزوجه ابنته شهده الكاتبة(
)، ثم علت درجته وارتفعت منزلته إلى أن صار خصيصاً بالمقتفي لأمر الله يشاوره ويدنيه، وعرف عنه التواضع والتودد(
).


 ولد ابن الابري في سنة خمس وسبعين وأربعمائة(
)، وسمع الحديث من النقيب طِراد بن محمد الزَّينبي، والحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة ألنعــالي، وأبي الخطّاب نصر بن ألبطر(
).

روى عن ثقة الدولة ابن الأنبا ري العديد من العلماء والمحدثين والحفاظ، ومن أهمهم السمعاني وابن عساكر وغيرهما كثير(
).

توفي يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان، سنة تسع وأربعين وخمسمائة(
)، ودفن في داره برحبة الجامع، ثم نقل بعد موت زوجته، فدفنا بباب ابرز قريباً من المدرسة التاجية في محرم سنة أربع وسبعين وخمسمائة(
). 

كان أديبا يقول الشعر، ومن شعره(
):
ألا هل لأيام الصبا من يعـــيدها   فيطرب صب الغضا يستعيدهــــا
وهل عند باب اللوح من رمل حاجر       بميل إلى نوحي مع الورق عودهــا
سقى الله أيامي بها كل مزنـــه         تصوب ثراها بالحيا ونجودهــــا
ورد لنا لبنا بجـــراء مالــك         فقد طال ما ابيضت من العيش سودها
أرى الأرض والأوطان فيها فسيحة        وما يستميل القلب إلا زودهــــا
وكيف يلذ العيش من غير أنــه          إذا ازدراه طرف الرقيب بدودهــا
غريم إذا ما حدث القلب سلــوه          بناحلة لا يريدهــــــــــا
وما العذل إلا جذوة بين أضلـعي          فليت عدولي والرقيب وقودهــــا
وكيف فكاك القلب من يد ظبيــة         وقد أسرته مقلتاها وجيدهـــــا
إذا غاب وأشيها وأسعف وصلهـا         وألقت عصاها واستحال صدودهــا
أو مد بناني الشوق حتى أضمـها         إلى  صدري ما منعتني نهودهـــا.

سادساً: وفاتها.
        توفيت الكاتبة شهده ليلة الاثنين، في الرابع عشر من شهر محرم، سنة أربع وسبعين وخمسمائة(
)، وهي السنة الثامنة من سلطنة صلاح الدين يوسف بن أيوب على مصر(
)، وصلى عليها بجامع القصر، وأزيل شباك المقصورة لأجلها، وحضرها خلق كثير، وعامة العلماء، ودفنت بمقبرة باب ابرز(
).


وقال ابن خلكان(
): " وكانت وفاتها يوم الأحد بعد العصر، ثالث عشر المحرم، سنة أربع وسبعين وخمسمائة " ،وقد نيفت على تسعين سنة من عمرها، رحمها الله تعالى(
).


هذه السيرة الشخصية لواحدة من النسوة المسلمات الطاهرات، اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الإيمان والعلم والفقه، فكتب لها الخلود في تاريخ مشرق بالأنوار، فجزاها عن المسلمات والإسلام خير الجزاء، فقد رفعت من شأن المرأة، وأثبتت أنها لا تقل علما وفقهاً عن الرجال، ولو عاملنا المرأة بهذه الروح لاختلف حالنا.


فما التأنيث لأسم الشمس عيبـاً


                           ولا التذكير فخــر للهــلالِ.  

(المبحث
الثالث(
سيرة الكاتبة شهده العلمية

أولا: شيوخها.

إن النتيجة الطبيعية لهذه العالمة الجليلة، والتي وصفها كثير من العلماء بفخر النساء، قد اشتغلت بالعلم على عدد كبير من المشايخ، حتى أصبحت أكثر أهل عصرها سماعاً، وأوسعهم رواية.

ونظراً لكثرة شيوخها الذين أخذت عنهم العلم، ومما لا يسع الإحاطة بترجمة أكثرهم، فسوف نذكر أبرزهم من الذين تأثرت بهم، وقد رتبناهم حسب سنة الوفاة:
1ـ النقيب أبو الفوارس الزينبي(
)(ت491هـ/1097م).


طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله الغمام، بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، من ولد زينب بنت سليمان بن علـي البغدادي، ولي طراد النقابة على العباسيين سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، ولقـب بالكامل، ورسل به إلى ملوك الأطراف بالعراق، وكان احضر الناس جواباً وأحسنهم نادرة وأكثرهم عصبية، مع سداد وكفاية وشهامة، وكانت له الحرمـة التامة والمنزلة الرفيعة؛ وكان متديناً صالحاً، سمع في صباه من أبي الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، وأبي نصر أحمد بن محمد بن حسنون النرسي، وأبــي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، وأبي الحسين ابن محمد بن الحـسين بن الفضل القطان وغيرهم، وعمر وانفرد بالرواية عن أكثر شيوخه، وروى عنه الحفاظ، ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وكان حنفي المذهب، سمعت منه شهده الكاتبة كتاب الأموال لأبي عبيد(
).
2ـ أبو الفتح الشيباني(
)(ت491هـ/1097م).


الشيخ المسند، أبو الفتح عبد الواحد بن علوان بن عقيل بن قيس، الشيباني، البغدادي، السقلاطوني، ألنصري، سمع أبا نصر أحمد بن محمد بن حسنون،

    وأبا القاسم الحرفي، وعثمان بن دوست، وأبا محمد الحسن بن رامين، حدث عنه ولده عبد الباقي، وإسماعيل بن السمرقندي، وعبد الوهاب ألأنماطـــي، وعمر بن ظفر، وأبو الكرم بن الشهر زوري، وفخر النساء شهده، وعتيق بن صيلاء، ولد سنة ثلاث وأربعمائة، وتوفي في رجب.
3ـ أبو الحسين المقري(
)(ت492هـ/1098م).


أحمد بن عبد القادر بن يوسف أبو الحسين المقري البغدادي، قرأ على المسافر بـن الطيب، قرأ عليه أبو الكرم الشهر زوري، وقد روت الكاتبة شهده عن أبي الحسين أحمد بن عبد القادر البغدادي كتاب الموطأ لمالك رواية القعنبي(
).
4ـ أبن طلحة ألنعالي(
)(ت493هـ/1099م).       
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة ألنعالي، سمع الكثير من أبي عمر بن مهدي، وأبي سعد الماليني، ومحمود بن عمر العكبري وتفرد عنهم. روى عنه ابن ناصر، وابن الزاغوني، وخلق من آخرهم شهده. 
قال أبو عامر العبد ري: عامي أمي، لا يحسن يكتب ولا يقرأ، العبد ري أيضاً: أن سماعه صحيح، وقال شجاع الذهلي: صحيح السماع خال من الفهم، وقال السمعاني: سألت أبا الفرج إبراهيم بن سليمان عنه فقال: لا أروي عنه كان لا يعرف ما يقرأ عليه، وقال ابن ألأنماطي: دلنا عليه أبو الغنائم بن أبي عثمان فمضيت إليه فقرأت عليه الجزء الذي فيه اسمه وسألناه: عندك من الأصول شيء؟ فقال: كان عندي شدة بعتها لابن ألطيوري. 
5ـ احمد بن بندار(
)(ت497هـ/1103م).


أبو ياسر، أحمد بن بندار بن إبراهيم بن بندار البقال، أخو ثابت، سمع أبا طاهر محمد بن العلاف المقرئ، وأبا علي الحسن ألنعالي وغيرهما، وروى عنه عمر بن ظفر ألمغازلي، والحافظ ابن ناصر، وأبو الكرم المبارك الشهر زوري، وأبو المعمر الأنصاري، وشهده الكاتبة، توفي في رجب سنة سبع وتسعين وأربعمائة ودفن في مقبرة باب أبرز.

6ـ ثابت بن بندار(
)(ت498هـ/1104م).
ثابت بن بندار بن إبراهيم بن بندار بن الحسن بن بندار الدينوري، أبو المعالي بن أبي القاسم البغدادي المقرئ، كان من أعيان القراء وثقات المحدثين، سمع الكثير بنفسه وكتب بخطه، وروى أكثر مسموعا ته، قرأ القرآن على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الو اسطي وأمثاله، وسمع منه الحديث، ومن أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي، وأبي علي الحسن بن أحمد بن شاذان، وأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البر قاني وخلق كثير غيرهم، ولم يزل يقرئ ويحدث إلى أن مات، قال أبو بكر ابن الخاضبة: ثابت ثابت، وتوفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة.
7ـ ابن السراج(
)(ت500هـ/1106م).


أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج، المعروف بالقاري البغدادي، كان حافظ عصره، وعلامة زمانه، وله التصانيف العجيبة، منها كتاب مصارع العشاق وغيره، وقد سمعت منه الحافظة شهده كتــاب مصارع العشاق(
).

حدث عن أبي علي بن شاذان، وأبي القاسم ابن شاهين، والخلال، والرمكي، والقزويني، وابن غيلان، وغيرهم، وأخذ عنه خلق كثير، وروى عنه الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى، وكان يفتخر بروايته مع أنه لقي أعيان ذلك الزمان وأخذ عنهم، وكانت ولادته إما في أواخر سنة سبع عشرة وأربعمائة أو أوائل سنة ثماني عشرة وأربعمائة، وذكر الأنصاري فـي كتاب " وفيات الشـيوخ "(
) أن مولده سنة ست عشرة ببغداد، وتوفي بها ليلة الأحد الحادي والعشرين من صفر سنة خمسمائة، ودفن بباب أبرز.
ثانيا: تلاميذها.

انتفع عدد من العلماء الأجلاء بعلم هذه العالمة الفذة، فنهلوا من معين معرفتها، واخذوا عنها العلم النافع ودافعوا عنها بأقلامهم وألسنتهم، وما كان ذلك إلا ما وجدوا عندها من ثقافة واسعة وعلم غزير.


ونستذكر أبرز تلاميذها وقد رتبت على سنة الوفاة:

1ـ إلياس بن حامد الحراني(
)(ت592هـ/1195م).
    
إلياس بن حامد بن محمود بن حامد بن محمد بن أبي الحجر، الفقيه المحدث تقي الدين أبو الفضل، سمع إلياس ببغداد من أبي هاشم عيسى بــــن أحمد الروشابي، وشهده، وغيرهما، قال ناصح الدين بن الحنبلي: وكان رفيقي في درس شيخنا ابن المنّي. وسكن الموصل إلى أن توفي، وولي مـــشيخة دار الحديث بها، وكان حسن الطريقة، وحدث، سمع منه بدل التبريزي، توفي فـي سلخ شوال سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بالموصل، كذا ذكره غير واحد، وقال ألمنذري: وقيل: بل سنة ثلاث وتسعين.
2ـ أبو حفص الصوفي(
)(602هـ/1205م).
عمر بن إبراهيم بن عثمان التركستاني، أبو حفص الواعظ الصوفي، من أهل واسط، وبيته بيت وعظ وتصوف، قدم بغداد غير مرة وأقام بها، وسمع الحديث من أبى الثناء محمد بن الزيتوني، وأبى الخير أحمد بن إسماعيل القزويني، والكاتبة شهده بنت أحمد الابرى، وسمع بواسط عبد الرحمن بن الدجاجى المقرئ، وأبا طالب محمد بن على بن الكتاني، وأبا العباس بن مخلد الازدي وغيرهم، وكان قد سافر إلى الحجاز والجزيرة وديار بكر، ثم أنه نفذ في رسالة من الديوان إلى خراسان، فتكلم بكلام استوحش بسببه من العود إلى بغداد، فبقى يتردد في البلاد هناك مابين هراة وغزنة.

   

وكان قد حدث ببغداد، في مجالس وعظة بأحاديث وفى غيرها من البلاد، ولم يكن ثقة ولا مأمونا، ولا مرضى الطريقة ولا محمودا بالأفعال، كثيـــر التخليط في جميع أحواله وأفعاله وأقواله ـ سامحنا الله وإياه ـ وكان شابا ضخما، بلغنا أنه توفى بشيراز في شهر ربيع الأخر من سنة اثنتين وستمائة، وما أظنه بلغ الخمسين من عمره.
3ـ أبو النجم الرسعني الجزري(
)(ت610هـ/1213م).
   

هلال بن محفوظ بن هلال الرسعني الجزري، الفقيه، أبو النجم، رحل إلـى بغداد، وسمع بها من شهده الكاتبة وغيرها، وتفقه بها، وبيته بالجزيرة بيت مشيخة وصلاح، حدث برأس العين، توفى في سنة عشر وستمائة. رحمه الله.
4ـ الباجسرائي الحنبلي(
)(ت612هـ/1215م).
    
عبد المنعم بن محمد بن الحسين بن سليمان، أبو محمد ابن أبي نصر، الفقيه الحنبلي الباجسرائي، قدم بغداد صبياً، وقرأ الفقه على أبي الفتح ابن المني، ولازمه حتى برع فيه، وقرأ الأصول والخلاف والجدل على محمد بن علي النوقاني، ودرس بمسجد ابن المني بالمأمونية، وكان يؤم الناس بمسجد الأجرة، وتولى الخزن بالديوان، وكانت له حلقة بجامع القصر يتكلم فيها في مسائل ويحضره الفقهاء، وكان ديناً حسن الطريقة، وسمع من شهده الكاتبـة وغيرها، ولد سنة تسع وأربعين، أو سنة خمسين وخمسمائة، وتوفي سنة اثنتي عشرة وستمائة.
5ـ عماد الدين المقدسي (
)(ت614هـ/1217م).
    
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي، الفقيه الزاهد الورع العابد، الشيخ عماد الدين، أبو إسحاق، ولد سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، وقيل سنة أربع وأربعين، وهاجر إلى دمشق مع جماعتهم سنة إحدى وخمسين، لاستيلاء الفرنجة على أرضهم، وقرأ القرآن، وحفظ غريب القرآن للعزيزي، ومختصر ألخرقي في الفقه.

    
رحل إلى بغداد مرتين، وسمع من أبي محمد بن الخشاب، وصالح بن الرحلة، وشهده الكاتبة، والشيخ عبد المغيث الحربي وغيرهم، وتفقه ببغداد على أبي الفتح بن المنى، حتى برع وناظر وأفتى، ورجع إلى دمشق، وأقبل على أشغال الناس ونفعهم، توفى رحمه الله ليلة الخميس، وقت عشاء الآخرة، السادس عشر من ذي القعدة سنة أربع عشره وستمائة. وقيل السابع عشر ودفن يوم الخميس وكان صلى تلك الليلة المغرب بالجامع، ثم مضى إلى البيت، وكان صائماً، فأفطر على شيء يسير، وحكي عنه: أنه لما جاءه الموت، جعل يقول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث فأغثني، واستقبل القبلة وتشهد ومات رحمه الله.
6ـ أبو بكر الرياني(
)(ت627هـ/1229م).
    
عبد الله بن معالي بن أحمد الرياني، المقرئ الفقيه، أبو بكر، تفقه على أبي الفتح بن المنى، وغيره، وسمع من شهده، وحدث، قال ابن نقطة: سمعت منه أحاديث، وهو شيخ حسن.

   

 كان صالحاً، حسن الطريقة، وشهد عند القضاة، وحدث باليسير، توفى في يوم الجمعة خامس جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وستمائة ودفن من الغد بمقبرة الإمام أحمد، وهو منسوب إلى الريان - بفتح الراء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحها، وبعد الألف نون - محلة بشرقي بغداد، قريب باب الأزج.
7ـ أبو العباس العلثي(
)(ت627هـ/1229م).
    
أحمد بن فهد بن الحسين بن فهد، الفقيه، سمع من أبي شاكر بن يوسف البالاني، وفخر النساء شهده بنت أحمد الكاتبة، وغيرهما، وحدث، مات ببغداد سنة سبع وعشرين وستمائة، ودفن بمقبرة الحلبة، بفتح الحاء، وسكون اللام، وبعدها باء موحدة، وتاء تأنيث: محلة كبيرة مشهورة ببغداد، بقرب باب الأزج.
 8ـ أبو بكر ألجيلي(
)(633هـ/1235م).
    
نصر بن عبد الرزاق بن شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح، الإمام العالم الأوحد قاضي القضاة، عماد الدين أبو صالح، ولد الحافظ الزاهد أبي بكر، ألجيلي ثم البغدادي الازجي الحنبلي سنة أربع وستين وخمسمائة.
    
سمع من أبويه، وعلي بن عساكر البطائحي، وخديجة بنت النهر واني، وشهده الكاتبة، ومسلم بن ثابت، وعبد الحق بن يوسف، وأحمد بن المبــارك ألمرقعاتي، وعيسى بن أحمد الدوشابي، ومحمد بن بدر  الشيحي، وفاطمة بنت أبي غالب الماوردي، وأبي شاكر السقلاطوني، وتفقه على والده، وأبي الفتح ابن المني، ودرس، وأفتى، وناظر وساد، توفي في سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة.
9ـ صدر الدين البغدادي(
)(635هـ/1237م).
    
عبد الرزاق بن عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله، شيخ الشيوخ صدر الدين، أبو الفضائل، ابن الإمام أبي أحمد بن سكينة البغدادي، ولد في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة، وتوفي سنة خمس وثلاثين وستمائة.
 
سمع من ابن ألبطي وغيره، وهو من بيت رواية ومشيخة، كتب عنه الكبار وولي مشيخة رباط جده أبي القاسم، ورسل به إلى الأطراف، وسمع من شهده بنت الأبري وغيرها، وجاور بمكة سنين مع والديه، وولي بعد وفاة والده نظر البيمارستان العضدي مدة.
10ـ أبو الفرج المسعودي(
)(ت636هـ/1238م).
    

عثمان بن أبي نصر بن منصور الوتار، الواعظ الفقيه الحنبلي، من أهل المسعودة(
)، تفقه على أبي الفتح بن المنى، وكان يتكلم في مسائل الخلاف ويناظر الفقهاء ويعقد مجلس الوعظ، سمع الحديث من الكاتبة شهده بنت أحمد الآبري، ومن خديجة بنت أحمد بن الحسن النهر واني، ومن جماعة من المتأخرين، وشهد عند قاضي القضاة أبي صالح ألجيلي في السادس عشرة من ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وستمائة فقبل شهادته، ثم إنه منع من الشهادة على الناس في رجب سنة خمس وعشرين وأذن له في الشهادة على القضاء في السجلات.


توفي المسعودي في يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادي الأولى سنة ست وثلاثين وستمائة، وصلى عليه من الغد بالمدرسة النظامية ودفن بباب حرب وقد قارب السبعين.
11ـ ابن الحبير(
)(ت639هـ/1241م).
    
العلامة المفتي أبو بكر محمد بن يحيى بن مظفر بن علي بن نعيم البغدادي الشافعي القاضي، عرف بابن الحبير، ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة، وسمع من عبد الله بن عبد الصمد السلمي، وشهده الكاتبة، ومحمد بن نسيم، وأبي الفتح بن المني، وتفقه به، ثم تحول شافعيا، ولزم المجير البغدادي، وتأدب على أبي الحسن ابن العصار.
    
كان بصيرا بالمذهب ودقائقه، دينا عابدا، كثير التلاوة والحج والتهجد، وله باع مديد في المناظرة، وناب في القضاء عن ابن فضلان، ثم درس بالنظامية  في سنة ست وعشرين وست مئة، مات في شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة.
12ـ ابن الخير الحنبلي(
)(ت648هـ/1250م).
    
إبراهيم بن محمود بن سالم بن مهدي، أبو إسحاق الأزجي المقرئ، المعروف بابن الخير الحنبلي، ولد سنة ثلاث وستين وخمسمائة، وتوفي سنة ثمان وأربعين وستمائة ، سمع الكثير وروى الكتب وطال عمره ورحل إليه الناس، وكتب بخطه كثيراً من الكتب المطولة، ولقن خلقاً كثيراً كتاب الله تعالى، أسمعه والده في صباه من أبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف، والكاتبة شهده بنت ألإبري، وخديجة بنت أحمد بن الحسن النهر واني وغيرهم. 
13ـ الأعز بن العليق(
)(ت 649هـ/1251م).
    
الأعز بن فضائل ابن أبي نصر بن العليق، أبو نصر البغدادي البابصري، ويعرف أيضاً بابن بندقة، كان شيخاً صالحاً متيقظاً، حسن الطريقة كثير التلاوة عالي الرواية، تفرد بموطأ القعنبي عن شهده، وبالقناعة لابن أبي الدنيا وبكرامات الأولياء للخلال، روى عنه مجد الدين ابن العديم، والدمياطي، وابن الحلوانية وجماعة، توفي سنة تسع وأربعين وستمائة.
14ـ ابن الزبيدي(
)(ت649هـ/1251م).
    
الشيخ المعمر مسند بغداد في وقته، أبو نصر، عبد العزيز بن يحيى بــن المبارك بن محمد بن الزبيدي ألربعي، اليماني ثم البغدادي، ولد سنة ستين وخمسمائة، سمع من أبي علي أحمد بن محمد الرحبي، وأبي المكارم محمد بن أحمد الظاهري، وشهده الكاتبة، سمع منها " مصارع العشاق " في مجلديــن.
    
حدث عنه الحافظ أبو محمد الدمياطي، وقال: توفي في سلخ جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وستمائة.

15ـ ابن الجميزي(
)(ت649هـ/1251م).
    
عليّ بن هبة الله بن سلامة بن المسلم بن أحمد بن علي، الإمام العلاّمـة، مُسند الديار المصرية، بهاء الدين، أبو الحسن اللَّخمي المصري، بن الجُمَّيْزي الشافعي الخطيب المدرِّس، ابن بنت أبي الفوارس، ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة، وتوفِّي سنة تسع وأربعين وستمائة، حفظ القرآن وهو ابن عشــر سنين أو أقل، ورحل مع أبوه، وسمع بدمشق، ورحل مع أبيه إلى بغداد، وقرأ بالقراءات العشر على أبي الحسن علي بن عساكر البَطائحي بكتابه الذي صنَّفه في القراءات، وهو آخر من قرأ عليه، وآخر من روى عنه بالسماع.

    
خطب مدةً بجامع القاهرة، وكان رئيس العلماء بالقاهرة في وقته، معظَّماً عند الخاصَّة والعامَّة، ولا يُعلمُ أحدٌ، سمع من السِّلفي، وابن عساكر، وشهده، وروى عنه خلقٌ من أهل دمشق، وأهل مكة، وأهل مصر، منهم: الزكيَّان ألمنذري والبرزالي، وابن النجَّار، والدمياطي، وابن دقيق العيد، وجماعة.

16ـ أبو الفضل الدمشقي(
)(ت652هـ/1254م).
    
إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد العراقي الحنبلي، رشيد الدين، حدث عن الحافظ أبي الطاهر السلفي، بكتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، رواية ابن السني في غالب الظن، روى عن السلفي، وشهده، وعبد الحق، وخطيب الموصل وأبي العباس الترك وجماعه بالأجازة.

    
وكان جابيا بدار المطعم بدمشق، وأبوه فقيها مشهورا، سكن دمشق، ومات في نصف جمادى الأولى سنة اثنين وخمسين وستمائة وله نيف وثمانون سنة، ومولده تقريبا سنة تسعين وخمسمائة أو بعدها.
17ـ ابن عبد الهادي(
)(ت658هـ/1259م).
    
المسند شمس الدين ابن قدامه، محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامه، المسند شمس الدين أبو عبد الله المقدسي، كان شيخاً معمراً أجاز له السلفي وشهده الكتابة، وهو آخر من روى عنها بالإجازة، روى عنه الدمياطي وغيره، توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة شهيداً بيد التتار في قرية ساويه من نابلس، ودفن بها وقد نيف على المائة.


ومن خلال اطلاعنا على ترجمة تلاميذها، نلاحظ بأنها قد بذلت الكثير من علمها لهم، آذ كانوا يجتمعون معها، حيث تلقي دروسها بأعداد كبيرة، وكانت حينئذ تملي الحديث وتجيب على أسئلة السائلين في وقت واحد، وهي في الوقت ذاته حامله قلمها، ومحبرتها لا تغفل عن الكتابة، والتأليف، وتلك موهبة ثرية لا تتوفر إلا عند قلة من العلماء والعالمات، ذوي الحلقات الدراسية.

ثالثا: منزلتها العلمية.


كانت شهده بنت أبي نصر احمد بن الفرج الدينوري، المعمرة، الكاتبة، مسندة العراق، فخر النساء، من العلماء الأكابر، المحدثات الصادقات بالرواية(
).

تعلمت الخط الجيد، وأخذت العلم عن كثير من العلماء وأجازوها إجازة لم يسبق لغيرها، واخذ عنها كثيرون، وكان لها النفس العالي ألحقت فيه الاصاغر بالأكابر(
)، والفت جملة رسائل في الحديث والفقه والتوحيد، ومآثرها كثيرة في أصناف العلوم(
).


فقال عنها السمعاني:(
) " شهده بنت ألإبري فهي صاحبة الخط الحسن، وكانت لها قربة إلى أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله، وكان يقال لها الكاتبة، سمعت أباها وأبا عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة ألنعالي وغيرهما، كتبت عنها أوراقا يسيرة في دارها برحبة الجامع "

وقد وصفها ابن الجوزي(
) فقال: " كان لها خط حسن وتزوجت ببعض وكلاء الخليفة، وعاشت مخالطة للدار ولأهل العلم، وكان لها بر وخير، وقرئت عليها الحديث سنين، وعمرت حتى قاربت المائة ".

أما ابن خلكان(
) فقد ذكرها مادحاً فقال عنها " الكاتبة الدينورية الأصل، البغدادية المولد والوفاة، كانت من العلماء، وكتبت الخط الجيد، وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السماع العالي ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر".


واثني عليها أبو الفداء(
) قائلاً: " وسمع عليها خلق كثير لعلو إسنادها".

كما اثني عليها الأمام الحافظ الذهبي(
) فقال: " امرأة جليلة صالحة، ذات دين وورع وعبادة، سمعت الكثير وعمّرت، وصارت أسند أهل زمانها، وعني بها أبوها ".

كما وصفها اليافعي(
) بقوله: " الكاتبة العابدة الصالحة، الدينورية الأصل، البغدادية المولد والوفاة، كانت من أهل كتبة الخط الجيد، وسمع عليها خلق كثير، وكان لها السماع العالي، ألحقت فيه الأصاغر بالأكابر، سمعت من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن النضر، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة الثعالبي، وطراد بن محمد وآخرين، واشتهر ذكرها وبعد صيتها، وكانت ذات بر وخير".

وتعد الكاتبة الحافظة شهده، فخر النساء علماً بارزاً من أعلام الإسلام في القرن السادس الهجري، ولها شخصية نالت من إعجاب وثناء وتقدير العلماء والناس الشيء الكثير، فكانت حياتها (رحمها الله) مليئة بالاشتغال بالعلم، والجد في طلبه تعلماً وتعليماً، وتحصيلاً وتأليفاً وتمحيصاً، وسماعاً وأسماعا. فرحمها الله وجزاها عن العلم وأهله خير الجزاء.  
الخاتمة

(

لقد امتاز العلماء العرب المسلمين عن غيرهم من علماء الأمم الأخرى بسعة معلوماتهم، وتوقد قريحتهم، واستيعاب عقولهم لأنواع العلوم والفنون، وكان عالمهم لا يشتغل بالعلم الواحد بل يتصدى لاغتراف مناهل العلوم المتنوعة، والتخصص بكل فرع من فروعها بدلالة ما نجده في تراجم أحوالهم وما خلفوه بعدهم من ذخائر الآثار.


فكانت الكاتبة الحافظة شهده أحد العلماء الذين برزوا في الحديث وعلومه والتي ورثتها من والدها المحدث الكبير الحافظ أبو نصر احمد الدينوري، وجماعة من العلماء الآخذين عنه والمنتفعين به والملازمين له.


ونظراً لنبوغها في العلم والدين فقد وقع اختيارنا لدراسة حياتها الشخصية والعلمية وقبل ذلك دراسة العصر الذي عاشت في كنفه، لكشف أسراره، فضلاً عن إن القرن السادس الهجري كان قرناً حافلاً بالإحداث المهمة، وزاخراً بالعلماء الكبار، وكان وعاءاً لمؤلفات ضخمه وكبيرة، فالدنو منه والتعرف عليه يفتحان أبواب علوم موصده، ويعطيان ألف دليل على بطلان المزاعم التي روج لها المستشرقون بأنه قرن مظلم، بل كان قرناً حافلاً بالعلم والعلماء.


وأخيرا نسأل المولى عز وجل على هذا الأجر والثواب وان ينتفع به كل ذي لباب.
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(7)  فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرع، أم الفضل، فاضلة، اشتهرت بجودة الخط على طريقة ابن البواب، وكان خطها مما يجود عليه، توفيت في المحرم من سنة ثمانين وأربعمائة ببغداد ودفنت بباب أبرز، وبكتابتها يضرب المثل، وهي التي ندبت لكتابة " كتاب الهدنة " إلى طاغية الروم من جهة الخلافة، وكانت تقول: كتبت ورقة لعميد الملك الكندري فأعطاني ألف دينار، وكان أبوها عطارا من أهل بغداد. ابن كثير: البداية والنهاية، ج12/134؛ الزر كلي: خير الدين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، ط7، بيروت، 2007م، ج5/130.


(8)  الذهبي: تاريخ الإسلام، ج9/45؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج5/214.


(9)  ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج5/214.


(1) السمعاني: الأنساب، ج1/73.


(2) الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج8/36.


(3) ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج4/431؛ ابن النجار البغدادي: محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود(ت:643هـ)، ذيل تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1/124.


(1)  الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج8/36؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج2/476.


(2)  باب أبرز: محلة ببغداد وهي اليوم مقبرة بين عمارات البلد وأبنيته، من جهة محلة الظفرية والمقتدرية، بها قبور جماعة من الأئمة، منهم الفيرزأبادي، وأبو إسحاق إبراهيم بن علي، ومنهم من يسميها بيبرز. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1/377.


(3)  ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/53؛ ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81؛ الزر كلي: الأعلام، ج4/329.


(4)  ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81.


(5)  باب الازج: محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة، ومحال كبار في شرقي بغداد، فيها عدة محال، كل واحدة منها تشبه أن تكون مدينة، ينسب إليها الأزجي، والمنسوب إليها من أهل العلم وغيرهم كثير جدا. ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج1/168. 


(6)  الرِّباطُ والمُرابَطةُ مُلازمةُ ثَغْرِ العَدُوّ،ِ وأَصله أَن يَرْبِطَ كلُّ واحد من الفَريقين خيلَه، ثم صار لزومُ الثَّغْرِ رِباطاً وربما سميت الخيلُ أَنفُسها رِباطاً، والرِّباطُ المُواظَبةُ على إقامة الشعائر الدينية والإعداد لجهاد العدو، وقوله عزَّ وجلَّ وصابِرُوا ورابِطُوا قيل معناه حافِظُوا وقيل واظِبُوا على مَواقِيت الصلاة، والربط لفظ أطلق في بادئ الأمر على نوع الثكنات العسكرية التي تبنى على الحدود قرب الثغور. ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري (ت:711هـ)، لسان العرب، ط1، دار صادر، بيروت، د.ت، ج7/302؛ معروف: ناجي، مدخل في تاريخ الحضارة العربية، مطبعة العاني، ط1، بغداد، 1960م، ص103.


(7) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج8/323؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/53.


(8) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج8/323. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج4/431؛


(9) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج4/431؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج8/323.


(1) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/53.


(2) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج8/323؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/53؛ ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين احمد بن علي (ت:852هـ)، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، مطبعة دار صادر، بيروت، د.ت، ص325.


(3) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج8/323.


(4) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/53.


(5) ابن النجار البغدادي: تاريخ بغداد، ج4/82.


(6) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج4/81ـ82.





(1)  ابن الجوزي: المنتظم، ج5/232؛ أبو الفداء: المختصر في أخبار البشر، ج1/352؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج9/45؛ اليافعي: مرآة الجنان، ج2/85؛ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة، ج2/144؛ ألعاملي: الدر المنثور، ج1/466.


(2)  ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة ، ج2/144.


(3)  ابن الجوزي: المنتظم، ج5/232.


(4)  وفيات الأعيان، ج2/477.


(5)  ابن النجار البغدادي: تاريخ بغداد، ج1/124؛ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة، ج2/144.


(1)  الذهبي: المعين، ج1/40؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج5/274؛ ألغزي: تقي الدين بن عبد القادر التميمي المصري الداري(ت:1005هـ)، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، ط1، دار الرفاعي، الرياض، 1983م، ج1/121.


(2)  الفاسي: ذيل التقييد، ج2/378.


(3)  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج19/128.


(1)  الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج19/146؛ ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد (ت:833هـ)، غاية النهاية في طبقات القراء، عني بنشرة ج. برج سترا سر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1980م، ج1/30. 


(2)  الفاسي: ذيل التقييد، ج2/378.


(3)  الذهبي: العبر، ج1/230؛ ألسبكي: أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت:771هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1968م، ج6/19؛ ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط2، 1971م، ج1/316.


(4)  الذهبي: العبر، ج1/232؛ وسير أعلام النبلاء، ج19/186.


(1)  الذهبي: المعين، ج1/42؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج3/488؛ ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، ج1/82.


(2)  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج1/357؛ ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبد الرحمن بن احمد(ت795هـ)، ذيل طبقات الحنابلة، مطبعة السنة المحمدية، مصر، 1952م، ج1/40ـ42.


(3)  الفاسي: ذيل التقييد، ج2/378.


(4)  كتاب وفيات الشيوخ للمبارك بن أحمد بن عبد العزيز الشريف الأنصاري، أبو المعمر الحافظ، المتوفى سنة ( 549هـ)، صنف في رجال الحديث. البغدادي: إسماعيل باشا بن محمد أمين (ت:1339هـ)، هدية العارفين في أسماء المؤلفين واثأر المصنفين، مطبعة المعارف، استانبول، 1955م، ج1/445.


(1)  ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/157.


(2)  ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج5/7ـ8؛ الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ج3/181.


(1) ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/210.


(2) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج1/100ـ101؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج6/265؛ ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/217.


(3) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج2/236؛ ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/220ـ224.


(1) ابن ناصر الدين الدمشقي: شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي(ت842هـ)، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1993م، ج3/115؛ ابن حجر: تبصير المنتبه، ج1/148.


(2) ألغزي: الطبقات السنية، ج1/124.


(3) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج22/396ـ398؛ الفاسي: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، ج2/293.


(1) ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج6/152.


(2) ابن النجار البغدادي: ذيل تاريخ بغداد، ج2/168ـ169؛ ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/271.


(3) المسعودة: محلة شرقي بغداد من نواحي المأمونية. ابن رجب الحنبلي: ذيل طبقات الحنابلة، ج1/271.


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج23/107؛ ألصفدي: الوافي بالوفيات، ج2/165؛ ألسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج8/57.





(2) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج2/269؛ الفاسي: ذيل التقييد، ج1/454؛ ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، ج1/11.


(3) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج3/265ـ266.


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج23/251؛ ابن حجر: تبصير المنتبه، ج2/654. 


(2) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج7/88؛ ألسبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج8/174؛ ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء، ج1/260؛ ابن قاضي شهبه: أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ألأسدي (ت:851هـ)، طبقات الشافعية، تحقيق: الحافظ عبد العليم خان، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1992م، ج1/88.


(3) الذهبي: المعين، ج1/66؛ الفاسي: ذيل التقييد، ج1/461.


(1) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج1/472؛ الفاسي: ذيل التقييد، ج1/169.


(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء، ج20/542ـ543.


(1) ألعاملي: الدر المنثور، ج1/466.


(2) الصفدي: الوافي بالوفيات، ج5/214؛ ألعاملي: الدر المنثور، ج1/466.


(3) الأنساب، ج1/74.


(4) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج5/232؛ الذهبي: تاريخ الإسلام، ج9/45.


(5) وفيات الأعيان، ج2/478.


(6) المختصر في أخبار البشر، ج1/352.


(7) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج9/46.


(8) مرآة الجنان، ج2/85.
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